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الفصل الرابع

الاحتراس بصور البيان والبديع
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الاستعارة

المبحث الثاني: الكنــايـة


         المبحث الثالث: المقابلة والطباق

المبحث الرابع: الفــاصلة 

الاحتراس بصور البيان والبديع
توطئة:

     التصوير في أصل معناه يدل على الشكل والهيئة والصفة(
). وتصورتُ الشيء: توهمتُه فتصوَّر لي، والتصاوير: التماثيل(
).

     والتصور هو العلاقة بين الصور والتصوير، وأداته الفكر فقط، وأما التصوير فأداته الفكر واللسان واللغة والريشة والألوان وآلة التصوير وغيرها، فالتصوير هو"إبراز الصورة إلى الخارج بشكل فني"(
).
     والتصوير في القرآن هو:"طريقة التصوير في التعبير، وجعله الأداة المفضلة في أسلوبه، فالقرآن يُعبِّر بالصورة المحسَّة المتخيَّلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحُها الحياة الشاخصة"(
).

    وتظهر قيمة الصور البيانية في أنها تُكسب اللغة دلالات جديدة تجعلها أقدر على التعبير، ولذلك صرَّح بعض العلماء الأوائل أن التعبير المجازي للألفاظ أبلغ في الدلالة من الحقيقة التي تعتمد على دلالة الألفاظ المعجمية (
).

     والكلام التصويري يُثير خيال المتلقي ويَبعثه على التفاعل، كما أنه أكثر إقناعا وتثبيتا للأفكار في عقله ووجدانه، لما يحمل من البرهنة والأدلة على الأشياء، ولأنه يجسِّد المعاني التجريدية، والخواطر النفسية، فتخرج من خفاء إلى جلاء.

      وأسلوب التصوير في الكلام يجري في الغالب على أنماط، فقد يكون بطرق البيان أو بألوان البديع أو غيرها. وفي السطور القادمة سيذكر البحثُ توطئة يسيرة لكل من التصوير بالبيان والتصوير بالبديع. 

أ_ التصوير بطرق البيان: 

     البيان في لغة العرب فيه معنى الظهور والوضوح والانكشاف والجلاء، "وسُمِّي الكلام بيانا لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره"(
)، نحو قوله تعالى في وصف القرآن الكريم: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﭼ (
). 

     وقد يكون الجاحظ نظر إلى هذا المعنى اللُّغوي عندما جعل البيان هو الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي، فهو عنده:"اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته"(
).

    ويُعرِّف علماء البلاغة البيان بأنه:" علم يُعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال"(
). 

     وتتجلى مباحث علم البيان في:

1_ التشبيه.

2_ المجـاز. 
3_الكنايـة.

     وقُدِّم التشبيه على المجاز لأن الاستعارة التي هي مجاز مبنية على التشبيه، وقُدِّم المجاز على الكناية لنـزول معناه من معناها منـزلة الجزء من الكل(
).
 ب_ التصوير بألوان البديع:

     يُطلق البديع في اللغة على المبتدَع أو المخترَع على غير مثال سابق، وجاء في اللسان: بَدَع الشيءَ يبدعُه وابتدعه: أنشأه وبدأه، وأبدع الشاعر: جاء بالبديع(
).

     ويُعرِّف البلاغيون البديع بأنه:" علم يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة"(
).

     ويَضم علمُ البديع مجموعة من وجوه تحسين الكلام، ويُقسِّم البلاغيون هذه الوجوه البديعية قسمين:

1_محسنات معنوية.

2_محسنات لفظية.

    وأجمع العلماء والنقاد على أن هذه المحسنات لا تقع موقعها من الحُسْن إلا إذا طلبها المعنى، واستدعاها المقام. قال عبدالقاهر:"ولن تجد أيمن طائرا، وأحسن أولا وآخرا، وأهدى إلى الإحسان، وأجلب للاستحسان من أن تُرسل المعاني على سجيَّتها، وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ؛ فإنها إذا تُركت وما تريد لم تكتسِ إلا ما يليق بها، ولم تلبس من المعارض إلا ما يَزينها، فأما أن تضع في نفسك أنه لابد أن تُجنِّس أو تسجَع بلفظين مخصوصين، فهو الذي أنت منه بعَرَض الاستكراه، وعلى خطر من الخطأ والوقوع في الذم"(
). 
     فالبديع على هذا يمكن أن يكون وسيلة مهمة للتصوير تُسهم بشكل كبير في إظهار المعنى وتمكنه في ذهن المتلقي بشرط أن يستدعيه المقام. 

    والتعبير في القرآن عن الأغراض والمقاصد بالتصوير بالبيان والبديع مظهرٌ من مظاهر إعجازه وصورة من صور التحدي المعجز فيه.

    هذا؛ وقد تتبع البحثُ الاحتراس بالبيان والبديع في القرآن الكريم، فوجد أن الاحتراس صاحَبَ صورتين من صور البيان، إحداهما: الاستعارة وأفرد لها المبحث الأول، والأخرى: الكناية وأفرد لها المبحث الثاني، كما صاحب الاحتراس لونين من ألوان البديع، أحدهما: الطباق والمقابلة، وأفرد لهما المبحث الثالث، والآخر: الفاصلة، وأفرد لها المبحث الرابع. 

    وإليك هذه المباحث:        





















(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة : صور : 577 ، ولسان العرب (مادة: صور). 	


(�) ينظر: لسان العرب (مادة: صور). 	


(�)دراسة في الصورة الفنية، د. محمد محمود قاسم، ص 17	


(�)التصوير الفني في القرآن، سيد قطب ، ص 36 	


(�) ينظر: الخصائص، لابن جني 2 / 442، ودلائل الإعجاز:60 وما بعدها، ومفتاح العلوم523، والإيضاح:310	


(�) المفردات: 69	


(�) آل عمران / 138	


(�) البيان والتبين، الجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون، 1 / 706	


(�) الإيضاح: 201، وينظر: مفتاح العلوم: 437، والمختصر (ضمن شروح التلخيص) 3/ 258 	


(�) ينظر: الإيضاح: 202، وشروح التلخيص  3/ 283  وما بعدها.	


(�) ينظر: لسان العرب (مادة: بدع).	


(�) الإيضاح : 317 	


(�) أسرار البلاغة : 15
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